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المستخلص : 
تناولــت هــذه الدراســة تجليــات الحــب والوجــد فــي شــعر العبــاس بــن الأحنــف، هدفــت إلــى الوقــوف علــى أســاليبه الفنيــة 
وأفــكاره الملهمــة التــي اســتخدمها للتعبيــر عــن مشــاعره الإنســانية الرقيقــة، وإلــى الكشــف عــن أســرار نجاحــه فــي المــزج بيــن 
مكنونــات عواطفــه وصــوره البلاغيــة،  وتتمثــل أهميــة هــذه الدراســة فــي أن   شــعر العبــاس بــن الأحنــف قــد حافــظ علــى 
نقــاء شــعر الغــزل العفيــف فــي عصــره، و أنــه جســد كيــف يمكــن لــأدب أن يكــون نافــذة لفهــم المشــاعر الإنســانية الصادقــة 
النبيلــة. اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، وخلصــت إلــى نتائــج مفادهــا: أن شــعره تغلــب عليــه الرقــة والوجدانيــة 
فــي التعبيــر عــن الحــب، حيــث يميــل الشــاعر إلــى تصويــر المشــاعر بدقــة متناهيــة وشــفافية عاليــة، مــع التركيــز علــى 
الانفعــالات الداخليــة، وأنــه يــوازن بيــن الانفعــال العاطفــي والتأمــل النفســي فــي التعبيــر عــن حبــه؛ ممــا جعــل نصوصــه غنيــة 
بالوجــد وقــادرة علــى التأثيــر النفســي فــي المتلقــي. نوصــي بدراســة الســياق الاجتماعــي والثقافــي الــذي شــكل وجــدان الشــاعر 

العبــاس بــن الأحنــف ورؤيتــه الفنيــة.

الكلمات المفتاحية: الحب والوجد، الغزل العفيف، العباس بن الأحنف، الشعر العباسي.
Abstract

This study explores the manifestations of love and longing in the poetry of Abbas ibn 
al-Ahnaf, one of the most prominent poets of the Abbasid era. It focuses on the artistic 
techniques he employed to express subtle human emotions, demonstrating his successful 
blending of emotion and eloquence. The study emphasizes the delicate and sentimental 
nature of his poetry, revealing that al-Ahnaf expresses love and yearning in a balanced 
style that combines emotional intensity with psychological reflection. He pays close atten-
tion to the minute details of romantic relationships, such as glances, words, and gestures, 
using them to vividly and tangibly embody inner feelings. The findings also demonstrate 
that the poet utilized simple yet effective artistic devices, such as figurative language, 
metaphors, and poetic parallels, avoiding affectation and exaggeration. This imbues his 
texts with profound emotion and the capacity to psychologically impact the reader. The 
study concludes that love in al-Ahnaf’s poetry is not merely romantic infatuation, but a 
comprehensive feeling connected to emotional and spiritual longing, reflecting a holistic 
human experience that transcends the boundaries of the relationship between lovers. This 
study underscores the importance of Abbas ibn al-Ahnaf’s poetry in preserving the purity 
of chaste love poetry during the Abbasid era. It demonstrates how literature can serve as 
a window into understanding human emotions and a source of knowledge regarding the 
artistic beauty and psychological dimensions of classical Arabic poetry.

Keywords: love and longing, chaste love poetry, Abbas ibn al-Ahnaf, Abbasid poetry.
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المقدمة
ازدهــر شــعر الغــزل فــي العصــر العباســي، بفضــل ســيادة مظاهــر الحضــارة الجديــدة، وتقدمهــا فــي جميــع مناحــي الحيــاة، 
حيــث وظــف الشــعراء قدراتهــم العقليــة والإبداعيــة المســتوحاة مــن روح العصــر فــي صناعــة صورهــم الشــعرية، والتعبيــر 
عــن خيالاتهــم الخصبــة باعتمادهــم علــى اســتخلاص الأفــكار الجيــدة والصــور الجديــدة. مــع الاحتفــاظ باقتفــاء أثــر أســاليب 

الأقدميــن فــي الصياغــة والصناعــة الشــعرية، واتبــاع خطاهــم.      

  اســتمر الشــعراء فــي إبــداع روائعهــم  الشــعرية خــال الحقبــة العباســية، والتــي تنوعــت فيهــا طــرق التعبيــر، واختلفــت 
أســاليب الكتابــة، وتعــددت الأغــراض والموضوعــات الشــعرية، حيــث اســتحدث العباســيون أغراضــاً جديــدة أملتهــا عليهــم روح 
الحضــارة، وثقافــة العصــر؛ كوصــف المــدن، ورثــاء النفــس، وشــعر التهكــم والســخرية، وأدب الكديــة. ولكــن ظلــت أغــراض 
الشــعر القديمــة محافظــة علــى مكانتهــا، وتســير جنبــاً إلــى جنــب مــع رصيفاتهــا الجديــدة، مــع إضفــاء نكهــة العصــر العباســي 
علــى بنيــة القصيــدة، ومــن تلــك الأغــراض  نجــد تيــار شــعر الغــزل الــذي لا يــزال قويــاً محافظــاً، إلا أن وفــرة الإلهــام الفنــي 
فــي تلــك البيئــة الخصبــة الغارقــة فــي اللهــو والفســاد والمجــون والخلاعــة، أدت إلــى طغيــان الغــزل الصريــح والفاحــش الــذي 
ــر شــعراؤه، وانتشــرت المغنيــات  البيزنطيــات والفارســيات، ممــا أثــر بشــكل  كان أكثــر حــدة وعنفــاً مــن الغــزل العفيــف، فكثُ
كبيــر علــى الغــزل  العباســي، فنشــرت العديــد مــن الصــور التــي تُصــوّر الانحــال الخُلقــي، وكان معظــم هــؤلاء الشــعراء مــن 
الموالــي الذيــن خرجــوا عــن كل حشــمة ووقــار، تخلــوا عــن التقاليــد، وابتدعــوا الغــزل بالغلمــان، فتأثــرت الأخــاق الإســامية 

والعربيــة إمــا بتأثيــر الثــراء ومــا يصاحبــه مــن انحــال خلقــي، أو بتأثيــر الهرطقــة والشــعوبية)1(.

كان هنــاك تيــار معاكــس تمحــور حــول النقــاء والعفــة والبــراءة والشــوق والنــدم، وتصويــر المعانــاة والألــم، فهــذا التيــار 
قــد فــاض إلــى عالــم الــروح وتجــاوز العوالــم الماديــة، وتخطــى المعانــي الجســدية للحــب، وقــد تعهــده جمــع مــن الشــعراء علــى 
رأســهم يقــف شــاعرنا العبــاس بــن الأحنــف، الــذي رفــض الانغمــاس فــي عوالــم اللهــو والفســاد، وكــرّس معظــم ديوانــه لتوضيــح 
فــن الحــب العفيــف الــذي اســتطاع العبــاس أن يُعيــد إحيــاء تلــك القيــم العربيــة الأصيلــة إليــه، بعــد أن هيمــن عليــه شــعراء 
غيــر عــرب، ولذلــك كان الأحنــف الشــخص الوحيــد فــي عصــره الــذي يُضاهــي جميــل بثينــة إمــام العشــاق. وكان رمــزًا شــامخًا 
لشــعرٍ ينبــض بالعفــة والفضيلــة. بــدأ العبــاس وكأنــه الصــوت الفريــد الــذي تمســك بالمعاييــر الخُلقيــة الســامية للتقاليــد العربيــة 
الإســامية الأصيلة. فكان القدوة والمثال في حبه وشــغفه؛ لأنه كان كالجبل الشــامخ الذي يتحدى العبث ولا ينهار بشــعره، 

خالــق ظاهــرةً فريــدةً كــرّس حياتــه لهــا)2(.

يُعــدّ العبــاس بــن الأحنــف، أحــد أشــهر شــعراء العصــر العباســي، ومثــالًا للشــاعرية العفيفــة، إذ حافــظ علــى أســلوبه 
الشــعري فــي زمــنٍ طغــت فيــه مظاهــر التكلّــف والثــراء والشــهوانية علــى التجربــة الغزليــة. وقــد اختــار العبــاس الانعــزال فــي 
عالمــه العاطفــي الداخلــي، ذلــك العالــم الــذي يكتنفــه الحــزن وينبــض بالســكون والألــم، علــى عكــس العديــد مــن شــعراء عصــره 
الذيــن انغمســوا فــي التلاعــب بالألفــاظ، والتعبيــر عــن المشــاعر الجنســية الصاخبــة. ونتيجــةً لذلــك، طــوّر أســلوباً أدبيــاً مميــزاً 
يتمحــور حــول الصــدق والعفويــة، بعيــداً عــن التزييــف، وقريبــاً مــن تجــارب العاشــق المعــذب. فــا ينبغــي تفســير مختاراتــه 
الشــعرية علــى أنهــا مجــرد مجموعــة مــن قصائــد الغــزل، بــل هــي نافــذةٌ واضحــةٌ علــى عوالــم واقعــه المعقــد: فالواقــعٌ الاجتماعــيٌّ 

)))- صيف شوقي )1966م( العصر العباسي الأول، دار المعارف، مصر، 8، ص370.
)))- خريس، حسين )1994م( حركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي نواس ومعاصريه، مؤسسة الرسالة، دار البشير، بيروت، ط1، ج 2، 
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كان يُقيّــد المحبــوب ويمنــع الوصــال؛ والواقــعٌ النفســيٌّ كان يدفــع الشــاعر إلــى الانتظــار وخيبــة الأمــل؛ والواقــعٌ الدينــي الخلقــيٌّ 
كان يُجبــره علــى اتبــاع تقاليــد شــعر الغــزل العفيــف مــع الحفــاظ علــى أســلوبه الفريــد. ونظــراً لهــذا التنــوع، بــرزت شــخصية 
العبــاس الأدبيــة لتشــكل واقعــه الفنــي لتصبــح القصيــدة عنــده تمثــل ذاتــه الشــاعرة، وتعكــس بيئتــه. لــذا يُظهــر الشــاعر فــي 
أغلــب قصائــده عالمــاً شــعرياً يتأرجــح بيــن ألــم الفــراق والحلــم، وبيــن الحاجــة إلــى الحميميــة وتقبّــل البُعــد. حتــى يمنحنــا تجربــة 
إنســانية عميقــة تتجــاوز حــدود التعبيــر العاطفــي، لتسكشــف الواقــع الاجتماعيــة الــذي يُكبّــل العاشــق ويمنعــه ​​مــن تحقيــق 

غاياتــه. فالعاشــق إنســانٌ يصطــدم بحــدود الواقــع وينطــوي علــى نفســه، وليــس مجــرد صــوت عابــر)1(.

مشكلة الدراسة:
تكمــن مشــكلة الدراســة فــي  إجــراء تحليــل معمــق للمقاطــع الشــعرية وتبيــان كيــف عبّــر عــن الحــب والشــوق بأســلوبه 

المميــز، يُعــدّ ضروريًــا لســدّ هــذه الفجــوة البحثيــة.

ويتمثل أحد الجوانب المهمة لفهم القضايا الأساسية المتعلقة بشعر العباس بن الأحنف في:

كيــف عبّــر عــن هــذه المشــاعر باســتخدام الصــور البلاغيــة والأســلوب الإبداعــي؟ وكيــف أثـّـر الســياق الاجتماعــي 
والثقافــي للعصــر العباســي علــى مفهومــه للرغبــة والحــب؟

وبنــاءً علــى ذلــك، تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي فحــص وتوضيــح تجليــات الحــب والعاطفــة لــدى عبــاس بــن الأحنــف 
فــي شــعره، مــع التركيــز علــى دلالاتهــا الجماليــة والثقافيــة، وفهــم كيــف شــكّل الســياق التاريخــي والثقافــي رؤيتــه العاطفيــة.

أهداف الدراسة:
تســعى هــذه الدراســة إلــى إبــراز تعابيــر الحــب والشــوق فــي شــعره. كمــا تهــدف إلــى فهــم الأســاليب التــي اســتخدمها 
الشــاعر للتعبيــر عــن المشــاعر الإنســانية بدقــة وشــاعرية، كمــا  تركــز الدراســة علــى كيفيــة تعبيــر عبــاس بــن الأحنــف عــن 
العاطفة الإنســانية والصدق العاطفي في شــعره. علاوةً على ذلك، تهدف الدراســة إلى بحث كيفية تأثير البيئة الاجتماعية 

والثقافيــة للعصــر العباســي علــى شــعر الحــب لــدى عبــاس بــن الأحنــف.
تساؤلات الدراسة:

تركــز هــذه الدراســة علــى مجموعــة مــن التســاؤلات الجوهريــة التــي تهــدف إلــى فهــم طبيعــة الحــب والوجــد فــي شــعر 
العبــاس بــن الأحنــف، وهــي: مــا أبــرز مظاهــر الحــب والوجــد فــي أشــعار العبــاس بــن الأحنــف؟. كيــف يعكــس شــعر العبــاس 
بــن الأحنــف التجربــة العاطفيــة الإنســانية بأســلوبه الشــعري الخــاص؟. مــا مــدى تأثيــر البيئــة الاجتماعيــة والثقافيــة للعصــر 

العباســي فــي تشــكيل مفاهيــم الحــب والوجــد فــي شــعره؟
أهمية الدراسة:

تكمــن أهميــة الدراســة فــي كونهــا تســلط الضــوء علــى غــزل العبــاس بــن الأحنــف، ودراســة الأســاليب الإبداعيــة التــي 
اســتخدمها للتعبيــر عــن المشــاعر الإنســانية. ومعرفــة الجوانــب العاطفيــة والوجدانيــة للشــاعر، وكشــف قــدرة الشــاعر علــى 

الجمــع بيــن العاطفــة والمهــارة الفنيــة.

)))زينب غازي كريم كاظم )2025م(، تجليات الواقع والخيال في ديوان العباس بن الأحنف، مجلة العلوم الإنسانية، كلية التربية للعلوم الإنسانية، 
المجلد 16، العدد )2(، ص 3512
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منهج الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي.

المحور الأول: الحب والوجد في سياق الغزل العذري
الشــعر الغزلــي هــو خطــاب عــن العاطفــة ويشــكل أســاس الفكــر العربــي إذ يجســد هــذه القيمــة الإنســانية فــي التجربــة 
المزدوجــة للحــب التــي ســادت فــي العالــم العربــي تتجلــى فــي العصــر الجاهلــي مــن خــال شــعراء عانــوا الإهمــال طــوال 
حياتهــم، مُعتبريــن إياهــا ضئيلــة ولذلــك رثــوا بيــوت أحبائهــم وآثارهــا وحزنــوا علــى فراقهــم، ولحظــات الــوداع والرحيــل. كان لــكل 
عاشــقٍ رابطــة أخلاقيــةٌ مــع مــن يحــب وبمــا أن المصــادر تُشــير إلــى قصــة مضــاض الجرهمــي وابنــة عمــه ميّــة الجرهميــة 
كإحــدى أقــدم قصــص الحــب المعروفــة لــدى العــرب يتضــح لنــا أن هــذا الشــعر الغزلــي كان موجــودا قبــل الإســام وأن جــذوره 
امتــدت إلــى اليمــن والعصــر الجاهلــي. كمــا كان للقرابــة أثــرٌ فــي الشــعر الغزلــي. تبيــن قصــة عمــرو بــن شــاس الــذي أحــب 
ابنــة جــاره مــن بنــي عامــر وعنتــرة العبســي الــذي يعتقــد بعــض النقــاد أنــه كان بــذرة شــعر الحــب العفيــف، كيــف نشــأ هــذا 
النــوع مــن شــعر الحــب قبــل الإســام. كان عمــرو مهذبًــا نقــي الخلــق، رقيــق القلــب. وقــد أنتــج العديــد مــن شــعراء الجاهليــة 
شــعر الحــب العفيــف، وأحبــوا بحــب عفيــف، لكــن شــعر الحــب الــذي وصــل إلينــا هــو شــعر عــروة بــن حــزام وحــده. بــل إن 

أحــد الشــراح يُقــرّ بــأن هــذا النــوع مــن شــعر الحــب كان فنًــا قائمًــا بذاتــه فــي ذلــك الوقــت1.

أ- تعريف الغزل لغةً واصطلاحًا
الغزل لغة: غَزَلتِ المرأة القطن، الكتان تَغْزله غَزْلًا وغزَلته وهي تغزل بالمِغْزَل)2(.

ثُ الفتيــان إلــى الفتيــات واللهــو مــع النســاء، ومغازلتهــن، ومحادثتهــن، ومراودتهــن، والتكلــف فــي  إصطلاحــا: هــو تَحَــدُّ
ذلــك)3(: وهــو القــول والفعــل، وفيــه وصــف الحُســن وإطــراؤه، ومعاتبــة المــرأة ومراودتهــا، وفيــه الجمــع بيــن التغنــي بالجمــال 

والمداعبــة المفضيــة إلــى الوصــال4. وهــو الاشــتهار بالمــرأة والنســاء وتتبعهــن والحديــث إليهــن والعبــث بذلــك الــكلام)5(. 

فالغــزل فــي مجمــل القــول هــو طريقــة فــي التعبيــر يســتعملها الإنســان فــي إظهــار عواطفــه، ومــا يختلــج فــي نفســه مــن 
ــا فكــراً،  ــاً مــن أي فــن. و"الأديــب فيــه أوســع أهــل الدني مشــاعر وإعجــاب مــن يحــب بوجــوه عديــدة. وهــو بذلــك أوســع نطاق

ــاً بالجمــال")6(.  ــاً، وأكثرهــم وعي وأدقهــم إحساســاً، وأنشــطهم ذهن

ب- بواعث الغزل ودوافعه عند العباس:
وجــد الشــاعر فــي ســحر المــرأة، وحســن طلعتهــا، وجمالهــا إلهامــاً يدفعــه إلــى التعبيــر عــن شــعوره وفتنتــه بهــا، ومحفــزاً 
لترجمتــه مــا فــي نفســه نحوهــا، لكونهــا تبعــث فــي النفــس إحساســاً فياضــاً، وشــعوراً متدفقــاً، وعاطفــة متأججــة. فالإحســاس 
بجمــال المــرأة يُعــدُّ  الدافــع الأول لوصــف جمالهــا، فالعربــي ذواقــاً للجمــال بطبعــه، ملمــاً بتفاصيلــه ومعاييــره بفطرتــه، مجبــولًا 

)))- أمينة عبدالله أحمد الحشاني )2021م(، الغزل العذري: نشأته وحقيقته، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، العدد )12(، ص 456
))) - ابن منظور، لسان العرب، دار صادر،بيروت، ط أولى،مادة غزل.

))) - أحمد الحوفي، الغزل في العصر الجاهلي، دار القلم ، بيروت،ص 9.
)))- غازي طليمات، الأدب الجاهلي، أغراضه، قضياه، أعلامه، وفنونه، دار المعارف، بيروت،ط لأولى،1992م، 110.

)))-  أحمد الحوفي، الغزل في العصر الجاهلي، 12.
)))- عبد العزيز جادو، ألوان من الجمال والغزل، دار المعارف ، القاهرة،ط أولى،ص:20. 
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تواقــاً إلــى التعبيــر عنــه. ثــم تأتــي الغريــزة التــي جُبــل عليهــا البشــر بوصفهــا الباعــث الأكبــر والدافــع الأقــوى فــي تحريــك 
المشــاعر. فقــد استحســن العــرب مــن المــرأة" الوضاحــة، والصباحــة، والهيــف، والرشــاقة، والخفــر، وأحبــوا أن تكــون الرشــيقة 
الهيفــاء ضامــرة الخصــر ممتلئــة الردفيــن...")1(، فهــذان كانــا أعظــم دوافــع الغــزل وأكبــر بواعــث حــب المــرأة والتغــزل بمفاتنهــا، 
وطلــب التقــرب منهــا والتــودد إليهــا. وأحســب أن مواســم الاختــاط بيــن النســاء والرجــال، والمناســبات فــي كل عصــر وقــد 

هيــأت لهــم أســباب اللقــاء، مــع اختــاف فــي كل عصــر.

أســهمت عدة عوامل في ظهور الغزل العذري، وتضافرت مشــكلة الدوافع والبواعث في وجوده، ومنها ما كان مرتبطاً 
بالديــن الإســامي،ومنها مــا كان بســبب السياســة، وبعــض أســباب ظهــوره كان اجتماعيــاً: فتربيتنــا الروحيــة فــي الإســام 
مبنيــة علــى التــزام جانــب العفــة، والتقــوى فــي ســلوكنا وأخلاقنــا، والبعــد عــن الرزائــل والشــهوات والملــذات. ويأتــي الصــراع 
السياســي كباعــث آخــر علــى شــيوع شــعر الغــزل العــذري وخاصــة فــي عصــر بنــي أميــة، حيــث توزعــت الأحــزاب السياســية 
البــاد والأمصــار، ففــي الحجــاز خاصــة كثــر الغنــى والغنــاء، وفشــى اللهــو وحيــاة التــرف فــي حواضــر الحجــاز حيــث كثــر 
الغــزل الفاضــح، وفــي بــوادي الحجــاز حــرم النــاس مــن أبســط ســبل العيــش الكريــم؛ فزهــد النــاس ويأســوا فمالــوا إلــى العذريــة 
بســبب الحرمــان والفقــر. ثــم تأتــي الأســباب الاجتماعيــة بقيودهــا وأعرافهــا وتقاليدهــا العربيــة الصارمــة وقوانينهــا الظالمــة فــي 

الحيلولــة دون لقــاء الأحبــاب، حيــث أســهمت فــي بعــث ظاهــرة العذريــة فــي الشــعر.    

 ج- سمات الغزل العذري في الشعر العربي

ــا لهــا مهمــا بعــدت عنــه. كقــول عنتــرة بــن  إخــاص الشــاعر لحبيبتــه الوحيــدة، التــي يذكرهــا فــي شــعره ويظــل وفيً 	.1

شــداد)2(:

إِنّي اِمرُؤٌ سَمحُ الخَليقَةِ ماجِدٌ    لا أُتبِعُ النَفسَ اللَجوجَ هَواها

وَلَئِن سَأَلتَ بِذاكَ عَبلَةَ خَبَّرَت   أَن لا أُريدُ مِنَ النِساءِ سِواها

وحــدة الموضــوع: خالــف الشــعر العربــي النمــط الجاهلــي الــذي يبــدأ بالدعــاء، ثــم ينتقــل إلــى المديــح والثنــاء، وينتهــي  	.2

بالموضــوع الرئيســي. بــل وصــف، مــن البيــت الأول إلــى الأخيــر، معانــاة الشــاعر وشــوقه.
ســهولة المعنــى ووضوحــه وبســاطته: لا تحتــاج الأفــكار الصادقــة إلــى زخرفــة أو تعقيــد؛ فهــي ببســاطة تنقــل مشــاعر  	.3

الشــاعر. وُصفــت قصيــدة الصــدق: نتيجــةً لالتــزام الشــاعر الأبــدي بحبيبتــه الوحيــدة وعاطفتــه الصادقــة.
العفــة: ركــز شــاعر العذريــة علــى المشــاعر الحقيقيــة العميقــة التــي تتجــاوز الجمــال الظاهــري، متجنبًــا الأوصــاف  	.4

الحســية. كقــول المرقــش الأكبــر)3(:

وإنِّي لَأسْتَحْيِي فُطَيْمةَ جائِعاً    خَمِيصاً وأستحيي فُطَيْمةَ طاعِما

وإنِّي لَأسْتَحْييكِ والخَرْقُ بَيْنَنا    مخافةَ أَنْ تَلْقَيْ أَخاً لِيَ صارِما

)))- أحمد الحوفي، الغزل في العصر الجاهلي،33.
، المكتب الإسلامي، دمشق، د.ط، 1964م،308 .. ة ، محمد سعيد موليي )))- ديوان عن�ت

، المفضليات، أحمد شاكر وعبد السلام هرون،دار المعارف، القاهرة،1952، د.ط، 246  )))- المفضل الض�بي
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وقول)1(:

                     وَأغََضُّ طَرفي ما بَدَت لي جارَتي      حَتـّــــى يُواري جارَتي مَأواهـــــــــــــا

د- موقع العباس بن الأحنف ضمن التيار العذري
خيــر دليــل علــى عظمــة عبــاس بــن الأحنــف فــي الأدب والشــعر ولا ســيما فــي شــعر الغــزل يكمــن فــي أعمالــه الكاملــة 
ــا علــى عظمتــه بعــد أن تســابق أدبــاء عصــره فــي مدحــه يقــول الأصفهانــي فــي كتابــه  وقــد أجمــع العلمــاء والمفكــرون لاحقً
"الأغانــي" مستشــهدًا بقــول الجاحــظ: "لــولا أن عبــاس بــن الأحنــف كان أكثــر النــاس موهبــةً وبلاغــةً واتســاعًا فــي الــكلام 
والفكــر، لمــا اســتطاع أن يُنتــج كل هــذا الشــعر فــي نــوع أدبــي واحــد دون أن يحيــد عنــه ويضيــف الأصفهانــي)2(: "فهــو لا 
يســعى للربــح، ولا للمــدح، ولا للســخرية، ولا يُعبّــر عــن نفســه بــأي شــكل آخــر ولــم نــر شــاعرًا آخــر فــي مجــال أدبــي واحــد 

بلــغ مــن النجــاح والغــزارة مــا بلغــه. 

قــال طــه حســين)3(: تكفــي قــراءة الشــعر العباســي لفهــم أن شــعر العبــاس الغزلــي كمــا يقــول الفرنســيون كان غيــر مألــوف 
فــي عصــره إذ جمــع بيــن نقيضيــن. لــم يبلــغ براعــة شــعراء العصــر العباســي المتهوريــن، ولا براعــة شــعراء العصــر الأمــوي فــي 
الغــزل. بــل إن الفــن الــذي رغــب فــي التخصــص فيــه قــد تجــاوز عصــره، وانقطعــت الدوافــع التــي أدت إلــى ظهــوره ومكنتــه 
مــن الإتقــان؛ فــكان فاتــراً ونــادراً مــا يتــرك أثــراً عميقــاً فــي النفــس. فــي الواقــع لا تتضــاءل قــوة الشــعر الغزلــي العفيــف بســبب 
قلــة الشــعراء أو ضعــف الإقبــال عليــه نتيجــة لحالــة المجتمــع آنــذاك؛ لأن للعفــة أثــراً بالغــاً فــي النفــس، وقــد تــرأس عبــاس بــن 

الأحنــف مجموعــة صغيــرة مــن الشــعراء الذيــن كتبــوا الشــعر فــي ذلــك الوقــت.

المحور الثاني: ملامح الحب والوجد في شعر العباس بن الأحنف

تتمحــور أشــعار عبــاس بــن الأحنــف حــول الحــب والشــوق اللذيــن يشــكلان أســاس تجربتــه الوجدانيــة،  ويمنحــان الشــعرية 
طابعًــا عاطفيــا مميــزا يميــزه عــن غيــره مــن شــعراء العصــر العباســي،  وقــد نجــح فــي تحويــل الحــب إلــى تجربــة إنســانية حقيقيــة 
تقــوم علــى النزاهــة العاطفيــة، والوفــاء، واســتطاع أن ينقــل مشــاعر الشــوق والحرمــان بلغــة شــعرية رقيقــة خاليــة مــن المبالغــة 
العاطفيــة، وبــدون اللجــوء إلــى تصويــرات جســدية صريحــة، حيــث صــور الحــب فــي أشــعاره كحــب عفيــف قائــم علــى النقــاء 
الروحــي، والترابــط العاطفــي مــع المحبــوب، فالمحبــوب فــي قصائــده ككائــن عظيــم يرمــز إلــى الوفــاء والنقــاء. وقــد اتســم خطابــه 

الشــعري  بالحاجــة والشــوق، ممــا يجعــل أعمالــه أكثــر انســجامًا مــع موضوعــات وجوهــر شــعر الحــب العفيــف.

الشــوق هــو الجانــب النفســي الأعمــق فــي تجربتــه الشــعرية، إذ يُبــرز المعانــاة الداخليــة الناجمــة عــن الحرمــان والفــراق 
والهجــر. يعبّــر الشــاعر عــن هــذه الرغبــة بأســلوب هــادئ، يميــل إلــى التأمــل والتعبيــر الصــادق بــدلًا مــن الصــراخ أو الانفعــال 
الشــديد. وهــذا مــا يضفــي علــى قصائــده حزنــاً رقيقــاً يلامــس شــغاف قلــب القــارئ. فــإن اســتخدامه للغــة مباشــرة وصــور شــعرية 
شــفافة مســتمدة مــن المشــاعر الإنســانية المشــتركة، خاليــة مــن التعقيــد أو الغمــوض، يُظهــر خصائــص الحــب والشــوق. 
فشــعره قريــب مــن الــروح الإنســانية، وقــادر علــى نقــل أدقّ التجــارب العاطفيــة بفضــل هــذا الأســلوب، ممــا زاد مــن أصالــة 

ة بن شداد، الديوان، 308.  )))- عن�ت
))) - أبو الفرج الأصفهاني )1970م(، الأغاني، دار الفكر للجميع، بيروت،ص 16

))) - طه حسين، حديث الأربعاء،  ط1 دار المعارف، مصر، )د.ت(، ص 294.
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التجربــة الشــعرية. فيمكــن القــول إن الحــب والشــوق فــي شــعر عبــاس بــن الأحنــف ليســا مجــرد موضوعيــن شــعريين، بــل همــا 
تجــارب عاطفيــة عميقــة تعكــس نظــرة الشــاعر إلــى العاطفــة والحيــاة. ويحتــل شــعره مكانــة فريــدة فــي تاريــخ الشــعر العربــي، 

فهــو امتــداد لتــراث شــعر الحــب العفيــف بأســلوب عباســي أكثــر رقيــاً وجمــالًا.

صفات الحبيبة والصورة النموذجية للمرأة في شعره أ-	
تبرز صفات الحب المثالية لدى الشاعر العباس من خلال أشعاره التى نظمها في محبوبته: 

1 - الوفاء
تســببت خيانــة حبيبتــه لــه، وعجزهــا عــن الحفــاظ علــى حبهمــا فــي معانــاة شــديدة للشــاعر عبــاس بــن الأحنــف  حيــث 
كانــت دموعــه تعبيــرًا عــن حزنــه العميــق لخيانتهــا، فبالإضافــة، وكانــت تــزوره بيــن الحيــن والآخــر زيــارات خاطفــة، تاركــة 
وراءهــا حزنــه ومعاناتــه وألمــه وكانــت أحيانــا تنصــرف عنــه خــال بعــض زياراتــه، أو تغيــب عنــه لفتــرات قصيــرة أو طويلــة 

وكان يبكــي بــكاءً مريــرًا وينــدب بشــدة1.

هَجَرتُم وَلَم نَقِدر عَلى ما قَدَرتُمُ   عَلَيهِ وَأَنتُم تَرقُـــــــــدونَ وَنَسهَرُ

أَدومُ بِعَهدي ما حَييتُ وَقَلَّ مَن    يَدومُ عَلى عَهدٍ وَلا يَتَغَيَّرُ)2(

2 - الصدق
كان ابــن الأحنــف يتمتــع بصفــة الصــدق الحميــدة وهــي صفــة يقتضيهــا القانــون الإلهــي، ولذلــك قــال عنــه ابــن المعتــز: 
"إنــه يتمتــع بالكــرم والأخــاق الحميــدة وهــذا مــا يدفــع الشــاعر إلــى رفــض الكــذب وازدراء ممارســه" ولعــل علاقتــه بحبيبتــه 
ومعاناتــه نتيجــة لحججهــا الواهيــة، والتزامــه الراســخ بهــذا النهــج الأخلاقــي - حتــى عندمــا تحيــد عنــه الأخــرى - خيــر دليــل 

علــى صدقــه يقــول أبــو الفــرج الأصفهانــي: "كان شــاعرًا للحــب، لا فاســقًا؛ شــعره عــذب، مبهــج عميــق، واســع الأفــق"3.

لَيسَ يَخلو الفُؤادُ حَتّى يَراكا أَنتَ شُغلُ الفُؤادِ عَن كُلِّ شَــــــيءٍ	

نايَ حِسّاً إِلّّا حَسِبتُكَ ذاكا ما بَدا لي شَخصٌ وَلا سَمِعَت أُذُ	

رِكَ مُثِّلتَ دونَهُ فَأَراكـــــــا)4( وَإِذا ما مَدَدتُ طَرفي إِلى غَــــــــي	

3 - كتمان السر
يظهــر الشــاعر ســمة فريــدة فــي علاقتــه بحبيبتــه: قدرتــه علــى إخفــاء الأســرار فــي قلبــه، الــذي هــو منبــع الحــب والشــغف، 

وهــو بمثابــة شــخصية الشــاعر ومــا يثيــره هــذا القلــب مــن مخــاوف وهمــوم. إنهــا لفضيلــة عظيمــة أن يحفــظ المــرء أســراره5.

)))- ضيف شوقي العصر العباسي الأول دار المعارف مصر 8، 1966، ص 378
)))- الديوان 140 

))) - ابن المعتز )1956م(، طبقات الشعراء تحقيق عبد الستار أحمد فراج، ط4، دار المعارف، القاهرة، ص253 
))) - الديوان 104

))) - حسن بكور وريم المعايطه، )2011م(، النزعة الأخلاقية في شعر الغزل عند العباس بن الأحنف، مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب، المجلد 
8 العدد 2، ص 524
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وَأَضمَرتُ في القَلبِ شَوقاً عَجيبا كَتَمتُ الهَوى وَهَجَرتُ الحَبيبا	

وَلَكِن خَشيتُ عَلَيهِ العُيوبــــــــــــــــــــــــــا وَلَم يَكُ هَجريهِ عَن بِغضَـــــــــةٍ	

وَأَحفَظُ ما عِشتُ مِنهُ المَغيبا)1( 		 سَأَرعى وَأَكتـُـــــــــــمُ أَســـــــــــــــــــــــرارَهُ
وقوله:

وَقَد كانَتِ الَأسرارُ بِاللَمحِ تَظهَـــــــرُ  كَتَمتُ وَمَن أهَوى هَوانا فَلَم نَبُح	

بِهِ مِثلُ ما بي لِلمَخافَةِ يَذكُــــــــــــــــــــــرُ فَلا أَنا أُبدي ما أُجِنُّ وَلا الَّــــــــذي	

سَرائِرَ ما يُخفي الضَميرُ وَيُضمِرُ وَما صَبرُنا أَلّّا نَبـــــوحَ فَنَشتَكـــــــي	

4 - الصبر
فــي الشــعر عندمــا ترفــض حبيبــة الشــاعر، يصبــح الصبــر مــاذه يتحمــل لهيــب الحــب بصبــره متمنيًــا فــي الوقــت نفســه 
أن يجــد العــزاء فــي ألمــه ومعاناتــه غمــره صبــره فبكــى العاشــق عبــاس، لأنــه رغــم مغريــات عصــره التــي ربمــا أخمدتــه مؤقتًــا 
إلا أن هــذا الصبــر كان يفــوق قــدرة روحــه وقلبــه وجســده بعيــدًا عــن مغريــات الحيــاة الماديــة ســعى جاهــدًا لاســتخدام دموعــه 

لتطهيــر نفســه. تصبــح حــواس العاشــق وحدســه أكثــر رقــة ووضوحًــا نتيجــةً لتدفــق الدمــوع الغزيــرة التــي تمســح أعماقــه2.

يُنادي مَن يُحِبُّ فَــــلا يُجيبُ 		 فُؤادي بَينَ أَضلاعي غَريبُ

تُقارِعُهُ الصَبابَــــــــــــــــةُ وَالنَحيبُ 		 أَحاطَ بِهِ البَلاءُ فَكُلَّ يَـــــــــــــــومٍ
فَقَلبي مُذ عَلِمتُ لَهُ خَلوبُ)3( 		 لَقَد جَلَبَ البَلاءَ عَلَيَّ قَلبـــــــي

5 - العفة
هــي الامتنــاع عــن المحرمــات والشــهوات الدنيئــة وتجنــب المحرمــات. تميــزت حيــاة الشــاعر بالطهــارة والعفــة ولأنــه يمتنــع 
عــن الأعمــال المحرمــة التــي يرفضهــا ويتجنــب ممارســتها، فهــو طالــب عفيــف وســيد الحــب النبيــل. وقــد عارضهــا الشــاعر 

وأدانهــا بشــدة حتــى أن بعضهــم لقّبــه بشــاعر العفــة وقارنــه بالصوفــي الشــهير ابــن الفــارض4.

سواءُ سبيلَيْ دارِها وخيامـــــــــي نـــــــــــــــــا	 ولمّا تلاقَينــــــــا عِشـــــــــاءً وضمَّ

رقيبٌ ولا واشٍ بِزُورِ كَــــــــــــلام ومِلْنَا كذا شيئاً عن الحيّ حيثُ لا	

فقالت لكَ البُشْرَى بلَثْمِ لِثامي فَرَشْتُ لها خدّي وِطاءً على الثّرَى	

على صَوْنها منّي لِعزّ مرامي)5( فما سَمَحَتْ نفســــــــــــــــــــي بذَلِكَ غَيرَةً	

)))- الديوان 25. 
))) - سعد الدين ليلى حسن )1982م( العباس بن الأحنف دراسة مقارنة مؤسسة الخافقين ومكتبتها، ط1 ص 146

))) - الديوان 70.
))) - مبارك زكي، العشاق الثلاثة المطبعة العصرية، بيروت.، ص 99 

)))- الديوان 148 
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6 - القناعة: 
يســتخدم العبــاس بــن الأحنــف القناعــة والرضــا كوســيلة للتأقلــم مــع فقــدان حبيبتــه التــي رفضــت رؤيتــه، ويجــد فــي الرضــا 

زوال لحزنــه ورفــع معنوياتــه1.

أَنكَرتُهُ مِن بِعدِ عِرفــــــــــــانِ بَنــــــــــــــــي الدَهـــــــــــــــــــرُ بِخِذلانِ	 أَدَّ

كانَت بِهِ تورِقُ أغَصاني وَصِرتُ فَرداً مِن خَليلي الَّذي	
نسانِ)2( لَم تَدُمِ الدُنيا لِِأِ ِ عَلـــــى ما قَضـــــــــــى	 فَالحَمدُ لِلَّهَّ

 الشكوى والحرمان العاطفي: أثر الهجر والبعد في تشكيل تجربته الشعرية

نشــأت علاقــة حــب عميقــة بيــن العبــاس وفــوز فحبهمــا الشــديد لبعضهمــا تتمحــور حــول العفــة والشــوق والحرمــان ورفــض 
المحبــوب لــه وهجــره خوفــا مــن الأهــل والأوصيــاء والمخبريــن، فتفاصيــل قصائــده تزخــر بالشــكوى والمعانــاة والحــزن والدمــوع. 
فقــد أكثــر الشــاعر فــي شــعره مــن لفظــة عتــاب التــي بمعنــى اللــوم والنصــح والشــفقة، وهــي أول شــيء يطالعنــا بــه الشــاعر، 

لأن عتابــه ناتــج عــن محبــة  وليــس عــن بغــض أي أن عشــقه لفــوز كان الســبب الرئيــس الــذي دفعــه إلــى معاتبتهــا:

ولكنتُمُ عندي كبعض الناس      لولا محبّتُكُمْ لما عَاتَبْتُكُم3ْ

لــولا حبهــا وعاطفتهــا لمــا التفــت الشــاعر إلــى أي مــن تصرفاتهــا أو مواقفهــا لكانــت حينهــا كأي شــخص آخــر يقابلــه فــي 
حياتــه، وينصــرف عنــه دون اكتــراث أو اهتمــام، لكونــه غيــر متعلــق بهــا وغيــر مبــال؛ لكــن فــوز اســتأثرت بأفــكاره، وســيطرت 

علــى وجدانــه ولــم تكــن انتقاداتــه لهــا إلا دليــاً علــى حبهمــا، بــل كان عتابــا زاد مــن عمــق مشــاعرهما وأعــاد إليهــا الحيــاة4.

كيــف يمكــن لأســعد أيــام الحــب أن تحــدث عندمــا يخشــى المحــب الرفــض والهجــر والشــعور بالذنــب؟ قــد يتســاءل القــارئ 
ولعــل هــدف الشــاعر فــي اســتخدام هــذا الخــوف والرهبــة لقيــاس مــدى حــب المحــب لمحبوبتــه يكمــن فــي مفتــاح الحــل، فكلمــا 
ازداد خوفــه وقلقــه عليهــا ازداد ارتباطــه بهــا، وعظمــت مكانتهــا فــي قلبــه إنــه يعيــش مــن جديــد تلــك الحالــة، وذلــك الألــم الــذي 
عانتــه المحبوبــة، فينطبــع فــي قلبــه وعقلــه ذلــك لأن "رضــا المحبوبــة بعــد غضبهــا يمنــح القلــب لــذة لا تضاهيهــا لــذة أخــرى إلا 
لــذة الفــوز بهــا ولقائهــا"5 يقــر العبــاس بــأن التوبيــخ قــد يــؤدي إلــى النفــور وفقــدان هــذا الــود، مــع أنــه يــرى أنــه يُحيــي المشــاعر 

ويُقــوّي روابــط الحــب بيــن الأحبــة.

ولمــا وجــد العبــاس أن محاولــة اســتعطاف فــوز لــم تجــد نفعــا، راح يســتفهم منهــا أســباب عتابهــا، ويطالبهــا بمســوغات 
صدودهــا

وَلَقَد أَقُولُ لَهُ وَدَمعي مُسبَلٌ    فيما عَتَبتُ عَلى عَتبِ الواجِدِ؟

))) - الدمشقي،)1984م( الإمام أبو زكريا يحي بن شرف النووي، رياض الصالحين، مؤسسة الرسالة، الطبعة السابعة، ص 186
)))- الديوان 358 

))) - ابن الأحنف العباس، الديوان، دار الجيل )1995م(، بيروت، ص 161
)))- حسين عبد حسين حمزة )2023م(، العتاب في شعر العباس بن الأحنف - دراسة في المضمون، جامعة الكوفة، ص 3

))) - ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد )2003م(، طوق الحمامة في الألفة والألاف، ضبطه ووضع حواشيه وفهرس له: أحمد شمس 
الدين، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان ، ط3، ص.٦٩ - ٧٠ .
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أَلِقَولِ واشٍ ظالِمٍ أَقصَيتِني       نَفسي فِداؤُكِ أَم لِذَنبٍ واحدِ؟

إِن كانَ ذَنبٌ جِئتُهُ بِجَهالَةٍ     فَاِغفِر فَلَستُ إِلى الذُنوبِ بِعائِدِ

ماً لا يَرعَوي   هَيهاتَ تَضرِبُ في حَديدٍ بارِدِ 1 فَأَجابَني مُتَبَسِّ
ج-  الرقة والوجدانية في تعبيره عن الحب

اقتصــر فــن العبــاس علــى الحــب والعاطفــة والرفــض واللقــاء والشــوق والأنيــن والألــم والشــكوى والمراســلة واللقــاء ووصــف 
المحبوبــة وشــوقه إليهــا وفرحــة بلقائهــا وحزنــه ودموعــه علــى فراقهــا، وألــم رحيلهــا لــم يبلــغ أي شــاعر آخــر مســتوى معانبــه فــي 
وصــف الحــب والجمــال، مــن حيــث الثــراء والوفــرة والتنــوع والكــم، فقــد وصــف الشــوق، وطــول الليــل، والأرق، وطــول الفــراق 

كمــا غــاص فــي أعمــاق نفــوس العشــاق والمحبيــن، وأبــدع صــورًا شــعرية بديعــة فــي وصــف حــالات الحــب2. 

بــذل العبــاس جهــدًا كبيــرا لإطالــة إقامتــه قــرب منــزل حبيبتــه مســتمتعا بألحــان مغنــي المدينــة والموســيقى التــي تعــزف فــي 
مناســباتها إلا أن جمــال الموســيقى التــي انغمــس فيهــا لــم يُخفــف مــن بؤســه ومعاناتــه بــل أشــعل نيــران حبــه وأشــواقه الكامنــة، 
وهيــج فــي نفســه مشــاعر الحــزن والشــوق. ظــل ينشــد ويــردد أغنيــة الطائــر الوحيــد الحزيــن يُخاطــب فــوز أحيانًــا ويتضــرع إلــى 
أهلهــا أحيانًــا أخــرى ليمنحهــم راحــة البــال والطمأنينــة متمنيــا المــوت راغبــا فــي العيــش قــرب حبيبتــه فــي أرضهــم وفــي هــذه 

القصائــد الرقيقــة الحزينــة يُعبّــر عــن طيــف مشــاعره3. فيقــول:

أَخُو غُصَصَ مِنْ حُسْنِ تذكير 		 بكيت من طرب عند السماع كمايبكي

إذا تجاوب صوت البم والزير 		 وصاحب العشقِ يَبْكِي عِنْدَ سَكْرَتِهِ

وكرها على صغر وتصغير 		 یا فوزُ يَفْدِيكِ خلقُ اِلله كُلُّهُمُ طوعاً

مَى حُور آوي إلى آنسات كالدُّ 		 یا فوز لولاك لم أَنْفَـكَ مِنْ طرب

أدوا فؤادي أدعكم غير مزجور 		 يا فوز أهْلُكِ لاموني فقلت لهم

ويلي! ولا راحةٌ من طول تعزيري 		 يا أهلَ فوزٍ أمالي عندكم فرجٌ؟
نفسي الفداءُ لتلك الدورِ من دور4ِ 		 يا أهل فوزَ ادفنوني بين دوركمُ

لقــد أحــب العبــاس فــوزاً حبــاً عظيمــاً اســتهلك روحــه وجســده، وألهمــه فــي درب العشــاق العفيفيــن الكلمــات والمعانــي 
والرقــة والمشــاعر والإبــداع. ولــولا علمنــا بــأن للعبــاس عشــياقات آخريــات، لاقتصــر تفكيرنــا علــى كونــه زاهــداً بيــن الزهــاد، 

وأحــد رواد التوحيــد فــي رحــاب الحــب5.

)))- داود الأنطاكي)1972م(،تزيين الأسواق في أخبار العشاق، دار حمد ومحيو - بيروت، ط۱، ١ / 93-92 .
)))- محمد على الصباح )1990(، العباس بن الأحنف شاعر الحب والغزل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص 52

)))- محمد على الصباح )1990(، العباس بن الأحنف شاعر الحب والغزل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، المرجع السابق، ص 61
)))- ابن الأحنف العباس، الديوان، دار الجيل )1995م(، بيروت.

)))- محمد على الصباح )1990(، العباس بن الأحنف شاعر الحب والغزل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، المرجع نفسه، ص62
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المحور الثالث: الأساليب الفنية في التعبير عن الحب والوجد
يعــد الحــب والشــوق مــن أعمــق المعانــي التــي تناولهــا الشــعراء عبــر التاريــخ ومــن أهــم دوافــع التعبيــر الفنــي الإنســاني 
عاطفــة الحــب ومــا يتبعهــا مــن اضطــراب عاطفــي ولتجســيد هــذه المشــاعر وإحيائهــا للقــارئ أو المســتمع، ســعى الأدبــاء 
والشــعراء إلــى اســتخدام طيــف واســع مــن الأســاليب الفنيــة والبلاغيــة. ينتــج عــن ذلــك تجربــة فنيــة تُلامــس الــروح وتثيــر 
المشــاعر متجــاوزة مجــرد وصــف العاطفــة وتتــراوح هــذه الاســتراتيجيات بيــن التلاعــب بالإيقــاع والــوزن الشــعري واســتخدام 
المجــاز المرســل، والمقابلــة، والاســتعارة واللغــة المجازيــة وهــذا يمكّــن الشــاعر أو الكاتــب مــن التعبيــر عــن أشــدّ المشــاعر 
بأســلوب إبداعــي فريــد. كمــا تُظهــر هــذه الاســتراتيجيات قــدرة المؤلــف علــى الجمــع بيــن الشــكل الفنــي والمضمــون العاطفــي 

ممــا يمنــح العمــل جاذبيــة مميــزة ويعــزز أثــره النفســي علــى القــارئ.

 يمكننا فهم كيفية تفاعل المشــاعر الإنســانية مع اللغة والأســلوب الفني من خلال دراســة الأســاليب الفنية المســتخدمة 
فــي التعبيــر عــن الحــب والشــوق يوضــح ذلــك كيــف يمكــن للخيــال الأدبــي أن يحــول المشــاعر الداخليــة إلــى صــور ملموســة 

تأســر القــراء وتثيــر ردود فعــل عاطفيــة قويــة.
أ- الصورة الشعرية والتشبيه والاستعارة في وصف العواطف

 الاستعارة التشخيصية
يقــوم العالــم الفريــد الــذي يُخلقــه الإطــار الاســتعاري التشــخيصي علــى انســجام جميــع الكائنــات الحيــة فــي هــذا الكــون 
تتواصــل الأشــياء فــي العالــم الاســتعاري وتتمتــع بالوعــي، وتحــب وتكــره وتتلاشــى الحــدود بيــن البشــر والكائنــات الأخــرى 
ويعــود ذلــك إلــى أن التجســيد ظاهــرة تُضفــي علــى الجمــادات شــخصية حيــة وواعيــة وراغبــة، كمــا إن الإدراك والإرادة 
كالصخــور والجبــال يمتلــك جميــع الأطفــال هــذه الســمة والتــي تظهــر عندمــا يلعــب الطفــل بدميتــه ويتحــدث معهــا، معتقــدًا 
أنهــا حيــة التجســيد هــو عمليــة إضفــاء ســمات وخصائــص بشــرية علــى الأشــياء أو الأفــكار المجــردة إن قــدرة الشــاعر علــى 
منــح الجمــادات أو الكائنــات غيــر العاقلــة حيــاة بشــرية وأطرافــا وأفــكارا وأفعــالا وخصائــص هــي مــا يجعــل التجســيد ناجحًــا 
وديناميكيــا وفنيــا وكدليــل علــى الصــورة الاســتعارية تُظهــر الأفــكار والأطــراف والأفعــال والخصائــص البشــرية أنهــا تنتمــي 
إلــى عالميــن: عالــم البشــرية ككل، وعالــم الكائنــات التــي تُحيــط بالبشــرية وتتبعهــا. عندمــا يندمــج هــذان العالمــان ليخلقــا 
عالمــاً جديــداً عالمــاً خاصــاً بهمــا ولــه شــكل مميــز يلعــب التجســيد دوراً مهمــاً يتناســب وجمــال هــذا الشــكل وروعتــه مــع 
تأثيــر التجســيد وفعاليتــه يجســد التجســيد المفهــوم فــي مشــهدٍ خــاب يبــرز جميــع ســمات الإبــداع والفــن فمــن خــال تصويــر 
الجمــادات ككائنــات حيــة ناطقــة والزهــور كأزهــار مبتســمة والأمــل كامــرأة جميلــة يــكاد المــرء يســمع صوتهــا العــذب يأخــذ 
التجســيد المســتمع إلــى عالــم خيالــه شــوقه إليهــا جارف1.يُصــوّر ابــن الأحنــف نفســه عاشــقًا فــي ديوانــه مســتخدمًا التجســيد 
للتعبيــر عــن حبــه بجعــل القلــب والعيــن تبكيــان وتهمســان. ونتيجــةً لذلــك، يــؤدي التجســيد وظيفــةً تجريديــةً تُمكّــن الشــاعر مــن 
فصــل ذاتٍ أخــرى عنــه والتحــدث معهــا كمــا لــو كانــت أمامــه. ويعبّــر عنهــا مــن خــال فرحــه وحزنــه وألمــه، مؤكــدًا ذلــك فــي 

عــددٍ مــن المشــاهد، كمــا فــي قولــه:

أجاب البكى طَوْعًا ولم يُجب الصبر 		 إذا ما دعوت الصبر بعدك والبكي

سيبقى عليك الحُزْنُ مَا بَقِيَ الدَهْــــــــرُ)2( 		 فإن تقطعي منك الرجـــــــــــــــاء فإنـــــــــه

)))- الصانع، وجدان، )2003م(، الصور الاستعارية في الشعر العربي الحديث، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت.ص 37.
)))- ابن الأحنف العباس، الديوان، دار الجيل )1995م(، بيروت، ص 205.
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هــا هــو ذا، يســتخدم لغــة غيــر مألوفــة للتعبيــر عــن نفســه بطــرقٍ شــتى بــدلًا مــن مجــرد الحديــث عــن الألــم والمعانــاة التــي 
جلبهــا لــه الحــب وهــذا يــدل علــى أن الاســتعارة غالبــاً مــا تُمكّــن مــن تســمية أحــداث تفتقــر اللغــة إلــى كلمــة محــددة لوصفهــا 
ولذلــك بــدأ يســتخدم الدمــوع والصبــر كوســيلة للتعبيــر عــن حالتــه العاطفيــة الكئيبــة وحالتــه النفســية البائســة إزاء المعانــاة التــي 

تكبّدهــا نتيجــةً للحــب المؤلــم1.

2 -  الاستعارة التجسيمية
التجســيد هــو عمليــة إضفــاء صفــة حســية علــى الأشــياء والمفاهيــم ولأن الأفــكار والأخــاق يصعــب مناقشــتها بدقــة عنــد 
تجريدهــا مــن الحــواس يعتبــر التجســيد نقيضًــا للوصــف ومســاعدًا لــه فــي تحقيــق فعاليــة الاســتعارة وقدرتهــا علــى تصويــر 
الأفــكار والمفاهيــم والأخــاق ونقلهــا مــن عالمهــا المجــرد إلــى عالــم الحــواس، ممــا يجعلهــا أقــرب إلــى الأذهــان مــن خــال 

إضافــة الوضــوح2.

يزخــر ديــوان ابــن الأحنــف بالصــور البلاغيــة التــي تحــول المعانــي مــن مفاهيــم مجــردة إلــى تجــارب ملموســة يمكــن 
رؤيتهــا وســماعها ولمســها وشــمها وتذوقهــا ولجعــل الشــيء الأول )الشــيء المســتعار( مؤلفًــا مــن أشــياء ماديــة - كائنــات 
جامــدة وأشــياء جامــدة - يســتخدم ابــن الأحنــف اللغــة المجازيــة لتحويــل أحــد الأشــياء الماديــة إلــى الآخــر وتنشــأ معــانٍ جديــدة 

نتيجــةً لهــذا المــزج، لكــن هــذا لا ينتقــص مــن المعانــي الأصليــة، بــل يضيــف إليهــا معــانٍ جديدة3.ومــن نماذجــه قولــه:

قَادِ فَيَسْلُبَ عَيْنَهُ ثَوبَ الرُّ 		 فَيَا مَنْ يَشْتَرِي أَرَقَا بِنُومٍ

هادِ رَسَتْ عيناي في بَحرِ السُّ 		 تطاول بي سُهَادُ اللَّيلِ حَتَّى

معِ تَنْبُعُ من فؤادي وعينُ الدَّ 		 وباتَتْ تُمطِرُ العَبَرَاتِ عَيْنِي

بأن لا تَلْتَقِي حَتَّى التَّنادِي 		 كأن جُفُونَ عَيْنِي قَدْ تَواصَتْ

لَأغْلَيْتُ الرقاد على العِباد4ِ 		 قَادَ يُبَاعُ بَيْعاً فَلَوْ أَنَّ الرُّ

مــن خــال هــذا التجســيد تحولــت عيــن الشــاعر إلــى ســفينة وتحــول الأرق إلــى بحــر رســت فيــه الســفينة وبهــذه الطريقــة، 
يحوّل الشــاعر المجرد )الأرق( إلى مادة ملموســة )البحر( بنقل المادة الملموســة )بصر الشــاعر( إلى مادة ملموســة أخرى 
)الســفينة( في الحالة الأولى اتســعت دائرة التجســيد لتشــمل مواد ملموســة من جســد إلى آخر معززةً الصورة المجازية لأحد 
الجســدين بإيحــاءات الآخــر، ممــا ينتــج عنــه تأثيــر مركــز أصبحــت العيــن المســتديرة والبيضاويــة والمدببــة مــن الأمــام والخلــف، 
قريبــة مــن شــكل الســفينة وموازيــة لــه. حــاول الشــاعر اســتلهام أفــكار مادتيــن ملموســتين تتعاونــان لخلــق إبــداع آخــر نتيجــةً 
لاتصالهمــا فقــد خلــق واقعًــا جديــدًا يُنتــج شــيئًا جديــدًا وملموسًــا بــدلًا مــن التعبيــر عــن العيــن أو الســفينة بالطريقــة نفســها، ســعى 
الفنــان إلــى تصويــر حالــة عاطفيــة تُضاهــي حالــة الســفينة فــي البحــر التــي لا تتوقــف عــن الحركــة ولا تهــدأ، وحالــة العيــن 

)))- لوغورن ميشال )1988م(، الاستعارة والمجاز المرسل، ترجمة صلاحصليبا، سوشبرس، الدار البيضاء، منشورات عويدات بيروت، ص 139.
)))- الزمخشري جار الله ابو القاسم محمود بن عمر )1979م(، اساس البلاعة، دار صادر، بيروت، ص 94.

)))- ابن الأحنف العباس، الديوان، دار الجيل )1995م(، بيروت، ص 133 . 
)))- ربابعة، موسى ،)2002م( الاسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، دار الكندي للنشر والتوزيع، إربد الأردن.ص 58.
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التــي تعانــي مــن الأرق ولا تنعــم بالراحــة يُظهــر هــذا التطابــق بيــن العالميــن موهبــة الشــاعر الإبداعيــة، فضــاً عــن أصالتــه 
وتميــزه فــي استكشــاف عالــم الحــواس، وانتقــاء العناصــر التــي تُناســب صورتــه المجازيــة تتجســد فــي هــذه اللغــة قــدرة المبــدع 
علــى اســتخدام اللغــة، وإطــاق طاقتهــا، وتوســيع معانيهــا وإنتــاج أســاليب وبُنَــى جديــدة ســواء كانــت شــائعة أو غيــر شــائعة1.

ب- التكرار والأساليب الإنشائية في إبراز اللوعة والحرمان
طــوّر الشــكلانيون الــروس ولا ســيما رومــان ياكوبســون، فكــرة التكــرار واعتبروهــا عنصــرًا أساســيًا فــي البنيــة الشــعرية. ثــمّ 
تابــع يــوري لوتمــان هــذا النهــج، جاعــاً منــه عنصــرًا حاســمًا فــي إبــداع المــواد الفنيــة كالشــعر ولأن الشــاعر يُكــرّر كل شــيء 
بــدءًا مــن أصغــر صــوت وصــولًًا إلــى أكبــر وحــدة، كالجملــة أو البنيــة النحويــة، يتضــح جليًــا أن التكــرار عنصــر أساســي فــي 
الــكلام الشــعري. وقــد يُكــرّر أصواتًــا أو حــركاتٍ أو مقاطــع لفظيــة كاملــة أو كلمــات أو عبــارات، أو حتــى ســطرًا كامــاً مــن 
البيــت الشــعري. ووفقًــا لابــن رشــيق فــإن الكلمــات تتكــرر أكثــر مــن المعانــي فــي الواقــع، التكــرار شــائع فــي الكلمــات كمــا هــو 
شــائع فــي المعانــي إذ تتكــون المعانــي العميقــة للشــعر مــن الــوزن وأشــكاله المختلفــة، والقافيــة وأكثــر مــن مجــرد كلماتــه أو 
مفاهيمــه ويُحــلّ كل هــذه الإشــكاليات مــن خــال التكــرار فــي كلٍّ مــن هــذه الأمثلــة، نلاحــظ أن الشــعر الجيــد يســتخدم التكــرار 
رة، وفــي نهايــة المطــاف،  لتحقيــق أهــدافٍ متعــددة، كإحــداث أثــرٍ موســيقيٍّ مُــرضٍ جماليًــا، وإبــراز الكلمــات والمعانــي المُكــرَّ
منــح النــص الشــعري تكاملــه الفنــي علــى المســتويات اللحنيــة والشــكلية والموضوعيــة، وتعزيــز ترابطــه ونظــرًا لقدرتــه التعبيريــة 
ز دلالتــه يُعــدُّ التكــرار ســمةً أساســيةً فــي بنيــة النــص الشــعري. وقــد ظهــرت ثلاثــة أنمــاطٍ مــن التكــرار فــي شــعر  التــي تُعــزِّ

عبــاس بــن الأحنــف2.

1 - تكرار الحروف
تتميــز اللغــة الشــعرية بالاســتيعاب الصوتــي والتكــرار وهــذا يُظهــر مهــارات الشــاعر التعبيريــة فــي فهــم اللغــة وتكويــن 
معجمهــا واســتخدامها للتعبيــر عــن الأفــكار والمواقــف والمشــاعر المتدفقــة فيهــا كمــا يُبيــن أن غمــوض المفاهيــم الشــعرية يُمكــن 
توضيحــه بتجــاوز قيــود اللغــة وعلــم الأصــوات وتفكيكهــا وفــي هــذا الســياق نتذكــر وجهــة نظــر الدكتــور محمــد مفتــاح الــذي 
يتنــاول موضــوع الرمزيــة الصوتيــة، والــذي يــرى أن الشــروط الكافيــة واللازمــة لتحديدهــا وتنظيمهــا لــم يضعهــا الباحثــون بعــد. 
ويقــول أيضًــا: "مــع ذلــك، ثمــة شــرط ضــروري ولكنــه غيــر كافٍ، وهــو تراكــم أصــوات معينــة أكثــر مــن غيرهــا فــي الســطر 

أو المقطــع أو القصيــدة"3.

2 - تكرار الكلمات
إن تكــرار الكلمــة فــي الجملــة أو النــص، وكذلــك تكــرار الجملــة فــي ســياقها، لــه دلالــة أكبــر بكثيــر مــن تكــرار حــرف واحــد 
فــي الكلمــة أو العبــارة. وهــذا عنصــر أساســي فــي التكــرار الصوتــي الداخلــي للديــوان، وعامــل رئيســي فــي تعزيــز موســيقى 
النــص الشــعري. فــي شــعر عبــاس بــن الأحنــف، وخاصــة فــي قصائــده، يشــغل تكــرار الكلمــات حيــزًا كبيــرًا. وغالبًــا مــا يــؤدي 
إلــى تكــرارات متقاربــة، ممــا يضفــي عليهــا تأثيــرًا فريــدًا علــى الإيقــاع الشــعري. ولعــل أبســط مثــال علــى هــذا التكــرار هــو تكــرار 
كلمــة واحــدة فــي بدايــة كل بيــت أو ضمــن سلســلة مــن الأبيــات المتتاليــة فــي القصيــدة أو المقطــع، متبوعًــا بتكــرار عبــارة. 

)))- عصفور، جابر )1974م(، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي القاهرة، دار الثقافة.ص 313.
)))- محمد بنيس )1990م( الشعر العربي الحديث : بنياته وإبدالاتها - نشر دار تويقال البيضاء - ج ط 1 - ص: 157-1-17

)))- فاخر، نور صبیح والأسدي، محمد طالب غالب )2023م(، التكرار في شعر العباس بن الاحنف، المجلة الدولية ابحاث في العلوم التربوية 
والإنسانية والآداب واللغات، ص602-599
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كمــا أن الجنــاس والتجانــس والتكــرار - أي تكــرار الكلمــات فــي الصــوت والمعنــى - تُتيــح لنــا رؤيــة هــذا النمــط مــن التكــرار 
فــي الديــوان. ســيكون موضوعنــا الأول هــو الجنــاس، أو تكــرار الكلمــات ذات الأصــل الاشــتقاقي نفســه أو المصطلحــات 
المتشــابهة داخــل المقطــع الشــعري. علــى مســتوى الإيقــاع والنبــرة، يُضفــي هــذا الجنــاس أحيانًــا علــى الشــعر إحساسًــا 
بالانســجام أو التماســك الفنــي. لــذا، عنــد تكــرار الكلمــات ذات المكونــات الصوتيــة المتشــابهة، لا يكــون لهــا أي تأثيــر علــى 
المتلقــي. ولذلــك، درس النقــاد هــذا الفهــم المعرفــي لتأثيــر الصــوت الموســيقي فــي النــص الشــعري، واعتمــدوه كأســاس متيــن 

لتقييــم المهــارة الشــعرية للشــعراء وتميزهــم. بــل إنهــم رأوا فيــه تعبيــرًا حقيقيًــا لفهــم التفــرد الشــعري فــي صــوت الكلمــات1.

خلصــت الدراســة إلــى أن شــعر العبــاس بــن الأحنــف يتميــز بقــدر كبيــر مــن الرقــة والوجدانيــة فــي التعبيــر عــن الحــب، 
حيــث اســتطاع الشــاعر أن يجســد المشــاعر الإنســانية الدقيقــة بأســلوب شــعري متــوازن بيــن العاطفــة والتأمــل النفســي. كمــا 
أظهــرت النتائــج أن الأحنــف يولــي اهتمامًــا بالغًــا للتفاصيــل العاطفيــة الدقيقــة، ويســتخدم أســاليب فنيــة رشــيقة كالتشــبيه 
والاســتعارة والمقابلــة الشــعرية، بمــا يعــزز قــدرة النــص علــى إيصــال الانفعــال والوجــد إلــى المتلقي.ويمكــن القــول إن الحــب 
عنــد الأحنــف ليــس مجــرد عاطفــة ســطحية، بــل هــو تجربــة وجدانيــة متكاملــة تتضمــن الشــوق والحنيــن والانفعــال الروحــي، 
ممــا يجعــل شــعره يحتــل مكانــة مميــزة فــي الشــعر العربــي القديــم مــن حيــث التعبيــر عــن المشــاعر الإنســانية. وبالتالــي، فــإن 
دراســة تجليات الحب والوجد في شــعره تعكس قدرة الأدب على تصوير النفوس الإنســانية بأعمق صورها وأدق تفاصيلها، 

وتبــرز أهميــة الرقــة والوجدانيــة كعنصريــن رئيســيين فــي التعبيــر الشــعري العاطفــي.

الخاتمة
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:

ســيادة الطابــع الرقيــق والوجدانــي حيــث أظهــرت دراســة نصــوص العبــاس بــن الأحنــف أن شــعره يغلــب عليــه الرقــة  	.1
والوجدانيــة فــي التعبيــر عــن الحــب، حيــث يميــل الشــاعر إلــى تصويــر المشــاعر العاطفيــة بدقــة متناهيــة وشــفافية عاليــة، 

مــع التركيــز علــى الانفعــالات الداخليــة والاشــتياق والحنيــن.
الاهتمــام بالمشــاعر الدقيقــة والتفاصيــل العاطفيــة فكشــفت النتائــج أن الأحنــف يولــي أهميــة كبيــرة للتفاصيــل الصغيــرة  	.2
فــي العلاقــات العاطفيــة، مثــل النظــرات والكلمــات والحــركات، ويجعــل منهــا وســيلة لتجســيد المشــاعر الداخليــة بشــكل 

حــيّ وملمــوس.
اســتخدام الأســاليب الفنيــة البســيطة والفعالــة فتبيــن أن الأحنــف يعتمــد أســاليب فنيــة واضحــة وبســيطة، مثــل الصــور  	.3
البيانيــة الرقيقــة، والاســتعارات اللطيفــة، والمقابــات الشــعرية التــي تعــزز إحســاس القــارئ بالحــب والوجــد، دون تكلــف 

أو مبالغــة.
التــوازن بيــن العاطفــة والفكــر فكشــفت الدراســة أن شــعر الأحنــف لا يقتصــر علــى العاطفــة وحدهــا، بــل يــوازن بيــن  	.4
الانفعــال العاطفــي والتأمــل النفســي فــي الحــب، ممــا يجعــل النصــوص غنيــة بالوجــد ومتصلــة بعمــق التجربــة الإنســانية.
قــدرة الشــعر علــى التأثيــر النفســي فــي المتلقيــف أظهــرت النتائــج أن النصــوص الشــعرية للأحنــف تمتلــك قــدرة واضحــة  	.5
علــى اســتثارة مشــاعر الحــب والحنيــن لــدى القــارئ، بمــا يعكــس نجــاح الشــاعر فــي تحويــل المشــاعر الفرديــة إلــى تجربــة 

وجدانيــة عامــة تلامــس النفــس الإنســانية.

)))- المصطفى اللوزاني، )2009م(، جمالية الإيقاع في شعر العباس بن الأحنف، جذور، ج )27(، مجلد )11(، المرجع نفسه، ص78-76
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الحــب كموضــوع مركــزي متصــل بالوجــد فأكــدت الدراســة أن الحــب فــي شــعر الأحنــف ليــس مجــرد غــرام رومانســي، بــل  	.6
هــو شــعور متكامــل يتصــل بالوجــد العاطفــي والروحانــي، مــا يجعــل النصــوص ذات طابــع إنســاني شــامل يتجــاوز حــدود 

العلاقــة بيــن المحبــوب والمحبــوب.
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